
كيــف تمكنــت تــونس مــن احتضــان تراثهــا
أخيرًا؟

, يونيو  | كتبه إيزابيل بوتينجا

ترجمة حفصة جودة

كـن أتوقـع أن أرى السـماء بيضـاء، فهنـاك عاصـفة رمليـة في الصـحراء الـتي أقـف عنـد بوابتهـا، تطـل لم أ
العاصـفة مـن خلـف سلسـلة جبـال دهـار جنـوب تـونس بينمـا أقـف علـى نتـوء صـخري في مطماطـة،
تشتهـر مطماطـة بمنازلهـا الـتي تقـع تحـت الأرض حيـث تـم تصـوير فيلـم “حـرب النجـوم” الأول عـام

.

مـا زال فنـدق سـيدي إدريـس يجـذب السـياح هنـا، فهنـاك بقايـا أصـلية مـن الفيلـم معروضـة في هـذا
الفنــدق الكهفــي المحفــور في الصــخر الجــيري، هنــاك الروبوتــات المصــنوعة مــن الخشــب، وكهــوف ذات
أسقف مطلية منذ  عامًا، أما صور جو لوكاس ومارك هاميل وهاريسون فورد فما زالت مثبتة
على الجدران كتبجيل دائم لأبطال ملحمة الخيال العلمي تلك، ويمكن لمحبي الفيلم قضاء الليل

كمله في غرف الفيلم والتظاهر بأنهم في مجرة بعيدة. بأ
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منذ ثورة تونس  بدأ إحياء التراث البربري، بعد عقود من تجاهل لغتهم
وثقافتهم

ورغم أن السياحة من أجل الفيلم في تلك المنطقة الجبلية كانت نقطة جذب الزوار دائمًا، فإن ثقافة
وتــراث ســكانها الأصــليين مــن البربــر – ســكان شمــال إفريقيــا الأصــليين – ظهــرت مــؤخرًا فقــط علــى
السطح، كان الاهتمام بثقافة البربر قد ظهر بعد الثورة في تونس عام  عندما أطاح المتظاهرون
بحكم الديكتاتور بن علي بعد  عامًا، ومنذ ذلك الحين بدأ إحياء التراث البربري، بعد عقود من
يـة مـن جديـد تجاهـل لغتهم وثقـافتهم وكبتهـم تحـت فكـرة أمـة واحـدة متجانسـة؛ شعـر البربـر بالحر

للتعبير عن هويتهم.

تفتخر مطماطة بتصوير مشاهد من فيلم “حرب النجوم” بها

يز ثقافة البربر، وتقول إيزيتين مع انفتاح المجتمع المدني أصبح هناك نحو  جمعية تعمل على تعز
هوسين بلغويث من جمعية “تاماجويت”: “نستخدم كلمة أمازيغ بدلاً من البربر، قبل الثورة لم يكن
يـة الحـديث عـن تراثنـا وثقافتنـا، وكنـا نتحـدث لغتنـا في المنزل فقـط ومـع عائلاتنـا وليـس أمـام لـدينا حر
العامـة، أمـا الآن فهنـاك فصـول مجانيـة لتعليـم اللغـة وأصـبح لـدينا الحـق في تسـمية أبنائنـا بأسـماء

يغية، قبل ذلك لم يكن مسموحًا سوى بالأسماء العربية”. أماز

على الطريق بين مطماطة وتامزرت تقع بعض البيوت التقليدية للبربر وهي مفتوحة للزوار، تعد دار
توفيـق النمـوذج الأصـلي لـبيت إنسـان الكهـف حيـث تقـع الساحـة في منتصـف الـدار ومفتوحـة علـى



الســماء، ومــن تلــك الساحــة تتفــ العديــد مــن الغرف تربــط بينهــا الممــرات، وفي غــرف العــرض رأيــت
الأسرة المصنوعة من الصخر وأدوات المطبخ المصنوعة من الطيب وبعض الأدوات التقليدية.

وعلــى العكــس مــن بيــوت مطماطــة الــتي تقــع تحــت الأرض، تقــع بيــوت تــامزرت علــى تلــة ترتفــع عــن
الأرض نحو  مترًا وهناك مسجد عند أعلى قمة على التلة، من بعيد لا تبدو بيوت البربر التي
تشبــه ألوانهــا لــون الأرض ظــاهرة للعيــان، لكــن عنــدما تقــترب منهــا تجــد أن هــذه المبــاني الصــخرية

يتخللها أبواب وشبابيك زرقاء زاهية اللون.

تمتزج تامزرت بالطبيعة وألوانها بغض النظر عن أبوابها الزرقاء الزاهية

أحد هذه المباني المنحوتة تحت مدخل مقوس عبارة عن مدخل لمتحف “مدينة البربر”، كان مونجي
بـوراس – مؤسـس هـذا المتحـف – قـد حيّـاني بحـرارة واسـتقبلني في الـداخل، عـاد بـوراس إلى مسـقط

رأسه تامزرت بعد أن عمل لمدة  عامًا كمهندس معماري في العاصمة تونس.

يقول بوراس: “البربر ليسوا قبيلة إنهم سلالة، نحن نشكل أقلية نسبتها . من سكان تونس لكن
% من سكان تونس لهم أصول بربرية والعديد من أسماء مدن وقرى تونس كلمات بربرية في

الأصل، لقد أصبح هناك العديد من المهتمين بالتراث البربري ويرغبون في معرفة المزيد عنه”.

 تمتد شبكة من الممرات تحت الأرض منذ قرون لحماية سكان المدينة من
الهجمات ولها  نقاط وصول



في متحفه الخاص يعرض بوراس مجموعة مذهلة من الملابس التقليدية للبربر والمجوهرات وحجاب
يز المعقد، كما رأيت زوجًا من الأحذية طرزها بوراس بنفسه، يقول بوراس: “هذا العرائس ذا التطر
الفـن لم يعـد موجـودًا لكنـني أرغـب في الحفـاظ عليـه، قبـل ذلـك كـانت هـذه الأشيـاء تسـمى “فلكلـور”
لكنها ليست فلوكلورًا إنها ثقافتنا”، يقيم بوراس أيضًا ورش عمل عن الثقافة واللغة البربرية ويقدم

وجبات طعام بربرية تقليدية في منزله فوق المتحف.

يفضل شباب توجان الانتقال إلى المدينة الجديدة بدلا من منازل أجدادهم

خلال الجولــة القصــيرة في تلــك المدينــة أشــار بــوراس إلى رمــوز علــى المــداخل، مثــل الســمكة والكتابــة
اليدويــة والخــط المتعــ ذو الثلاث قمــم – يشبــه تلــك الزخــارف الــتي رأيتهــا علــى حجــاب العــروس في
ــوراس إن هــذه الرمــوز لهــا أصــول مســيحية فالســمكة ترمــز إلى معجــزة “الخبز المتحــف – ويقــول ب

والسمك” واليد هي يد الإله والقمم الثلاثة تمثل الثالوث.

في الفناء رأيت خندقًا محفورًا يبدو وكأنه مدخل لنفق ما، تمتد شبكة من الممرات تحت الأرض منذ
قرون لحماية سكان المدينة من الهجمات، ومع بناء المدينة على قمة التل فهذه الأنفاق تسير أفقيًا
ورأسـيًا تحـت الأرض ولهـا  نقـاط وصـول رئيسـية، واليـوم هـذه الأنفـاق أصـبحت مهجـورة وممتلئـة

بالحطام.

ــح ي قضيــت الليــل في “Auberge de Tamazret” وهــو منزل تقليــدي تحــول إلى بيــت ضيافــة مر
يــاح الصــحراء عويلهــا لكنــني كنــت مكــون مــن  غــرف حــول الساحــة الرئيســية، وفي الخــا تواصــل ر

أشعر بالحماية بين تلك الجدران الصخرية السميكة.



السجاد اليدوي التقليدي “الكليم” معروضًا للبيع في توجان

قضيت اليوم التالي في استكشاف توجان وهي قرية بربرية أخرى تبعد  دقيقة بالسيارة جنوب
شرق تامزرت، وهي قرية أخرى مهجورة إلى حد كبير بشوارعها الضيقة ومنازلها الصخرية، وفي إحدى
ساحـات المنـازل تلصصـت علـى أم وابنتهـا مشغـولتين بنسـج الكليـم الملـون علـى النـول، ولاحقًـا رأيـت
هــذا الســجاد اليــدوي التقليــدي معروضًــا للــبيع في متجــر فتحــي ترهــوني بجــوار جــرار العســل الأبيــض

وزيت الزيتون المصنوع محليًا.

يقول بوراس: “هناك  عائلة تعيش في توجان بالإضافة إلى مدينة توجان نوفيل الجديدة التي
يعيـش فيهـا  نسـمة وتبعـد عـدة أميـال عـن توجـان، ويفضـل الكثـير مـن الشبـاب الانتقـال إلى

المدينة الجديدة وبناء منازل جديدة بدلاً من الحفاظ على منازل أجدادهم”.

تحول منزل عائلة ترهوني إلى بيت ضيافة يستقبل المسافرين الذين يرغبون في مراقبة حياة البربر عن
كثب.

يــق المــؤدي إلى “القصر” وهو قلعــة محصــنة تقــع علــى قمــة جبــل يطــل علــى المدينــة، رأيــت أيضًــا الطر
كـزًا لمراقبـة اقـتراب الغـزاة، تتبعـت المسـار وهـذه القلاع المحصـنة تنتـشر في المنطقـة حيـث كـانت تعـد مرا
الصخري المزين بنباتات فواحة من إكليل الجبل والزعتر، وقبل أن أصل للقمة كان هناك القليل من
الجـدران المتبقيـة مـن القصر، لكـن المشهـد مـن أعلـى يمتـد مـن توجـان وحـتى جبـال دهـار، وكـان الجـو

صافيًا والسماء زرقاء وليس هناك أي أعداء أو عواصف تلوح في الأفق.

المصدر: إندبندنت
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